
 الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم

 -كتاب الله عز وجل فيه غابات بكر من الجمال والبلاغة لم نتمكن 
إلا من استكشاف القليل منها حتى الآن، فالشعر فضيلة )أو  -عربا ومسلمين 

 ديوان العرب (، كما قال الجاحظ.

ولا بد من أن أسارع إلى القول بأن بيئة العرب الصحراوية كان لها  
تأثير كبير في شكل ومضمون الفن الأدبي الذي أنتجه. كانوا رحّلاً طلباً 

الفن المسرحي الذي عرفته بعض الأقوام  -مثلاً  -للماء والكلأ؛ لذا لم يعرفوا 
ة ت الخجولوالشعوب حولهم. صحيح أن في تاريخنا الأدبي بعض المحاولا

و حواراً أ يشبه نصاً مسرحياً والقليلة أخرج لنا فيها بعض الكتاب العرب ما 
 يرقى إلى شكل المسرح؛ لكنه بقي طي الكتاب الذي وُجد فيه. 

الشعر العمودي العربي الذي لا يزل قائماً إلى الآن، يعكس الحياة  
رة ة. كانت قوافلهم تجوب الجزيالتي عاش فيها العرب في بيئتهم الصحراوي

العربية بخطى منتظمة رتيبة، وكان الحداء يرتفع مع وقع هذه الخطى لكي 
 تنتظم ولكي يكسر الصمت الطويل المصاحب لهذا السفر. 

نظر معي لبنية الشعر العمودي الرائع الذي أخرجته قريحة الشعراء ن 
في الصوت، منتظمة   ترى فيه تقطيعات متساوية -على مر العصور 

والشكل المتمثل في صدر وعجز ينتهي عند نغمة صوتية هي: "الروي" 
 انعكاساً لوقع الخطى على الدروب الطويلة بحثاً عن الكلأ، والماء. 

وعند تدبر القرآن كما أمر ربي نرى أن هذه النغمة الشعرية التي  
يير غيمثلها آخر صوت في البيت الشعري على اختلاف أبحره قد تغيرت. الت

واضح وجليّ لأولي الألباب. اقرأ آية سورة في القرآن تجده. وسوف أسرد 
حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنَ * خَلقََ الِْْنْسَانَ * عَلَّمَهُ )  مثالاً من سورة الرحمن: "الرَّ

جْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ * وَالسَّ  مْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَالنَّ فَعَهَا مَاءَ رَ الْبَيَانَ * الشَّ
وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * ألَاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأقَِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا 
الْمِيزَانَ * وَالْأرَْضَ وَضَعَهَا للِْأنََامِ * فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأكَْمَامِ * وَالْحَبُّ 

بَانِ" )الرحمن ذُو الْعَصْفِ وَال كُمَا تُكَذِّ يْحَانُ * فَبِأيَِّ آلَاءِ رَبِّ  (.13ـ 1رَّ
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"الرحمن" انتبه إلى الصوت الأخير في الكلمة. "علم القرآن" تكرار  
الصوت بكلمتين. "خلقَ الْنسان .علمّه البيان. الشمس والقمر بحُسبان" 

 تكرار الصوت بعد ثلاث كلمات. 

لسماء رفعا ووضع الميزان" تكرر الصوت بعد "والنجم والشجر يسجُدان. وا
أربع كلمات. "ألّا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تُخسروا 

 الميزان" تكرر الصوت بعد خمس كلمات. 

عند المتابعة ترى إعجازاً ربانياً، يتمثل في إدخال تساؤل بلاغي  
إلا الْيجاب بقوله  هائل، ويجب أن ندرك أن السؤال البلاغي لا إجابة له

 تعالى: " فبأي آلاء ربّكما تكذّبان". 

 أوجليس هذا التحدّي الوحيد الذي تحدّى به القرآن العرب، وهم في  
أيام معلقاتهم المشهورة، بل تعدّاه إلى تحدٍّ آخر لا يقلّ شأناً  إبداعهم الشعري

 عن الذي ذكرناه. 

المتدبر لقرآن رب العالمين يجد أن: هذا الصوت المتكرر في آخر  
الكلمة يحمل وقعاً متوافقاً مع طبيعة النص القرآني. انظر في الآيات والسور 

لمين المؤمنين، ويعدد ما أعدّ لهم في الدنيا والآخرة التي يخاطب بها رب العا
من نعم وفضل، تجد اللفظ رقيقاً، والصوت الذي يختم به أرق. كما في سورة 

قِينَ مَفَازًا " مرة أخرى لاحظ الصوت "حَدَائِقَ وَأعَْنَابًا * ) النبأ:  إ ِنَّ للِْمُتَّ
ثلاث مرات. " لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لغَْوًا  وَكَوَاعِبَ أتَْرَابًا * وَكَأسًْا دِهَاقًا" تكرر

مَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  ابًا* جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا* رَبِّ السَّ وَلَا كِذَّ
حْمَنِ لَا يَمْلكُِونَ مِنْهُ خِطَابًا" هنا تكرر الصوت بعد ثماني كلمات.   الرَّ

رين والمشركين، تجد اللفظة تحمل يتغير كل هذا عند خطاب الكاف 
شدة، وتجد الصوت الأخير مزمجراً متوعداً، ولكن  الصوت المرافق لهافي 

ثُمَّ  خُذُوهُ فَغُلُّوهُ *) : قوله تعالى في سورة الحاقةفو تاب. يستثني من أناب 
هُ كَانَ لَا  الْجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ فِي سِلْسِلةٍَ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلكُُوهُ * إنَِّ

ِ الْعَظِيمِ * وَلَا يَحُضُّ عَلىَ طَعَامِ الْمِسْكِينِ * فَلَيْسَ لَ  نَا هُ الْيَوْمَ هَاهُ يُؤْمِنُ بِاللََّّ
 (حَمِيمٌ 

فَلَا أقُْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ * إنَِّهُ ) ثم يقول عز وجلّ:
 (اعِرٍ قَليِلاً مَا تُؤْمِنُونَ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَ 
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ّ
شريعي

ّ
 الإعجاز الت

الحديث عن الْعجاز التشريعي في القرآن الكريم حديث عن النظام 
الخالد للكون وما فيه، فالذي أبدع الكون من العدم وأوجد فيه من المخلوقات 
ما لا يحصى عددا وجعل أشرف هذه المخلوقات وأكرمها بني آدم، قد اختار 

ه بنفسه لاقتلهذا المخلوق المعزز دستورا في الحياة ينظم سلوكه في الدنيا وع
وبخالقه سبحانه وتعالى، ورتب نتائج دنيوية وأخروية على نتيجة سيره وفق 
هذا الدستور الْلهي الكريم، حيث يحصل الْنسان على الطمأنينة والعزة 
والرفاه في الدنيا ويشعر بإنسانيته الحقة، ويدرك الحكمة الْلهية من خلقه 

 من الله سبحانه وتعالى لهوإيجاده وتفضيله على سائر المخلوقات، كما ض
ِ الَّتيِ)  السعادة في الآخرة استمرارا لسعادته الدنيوية: مَ زِينَةَ اللهَّ  قُلْ مَنْ حَرَّ

نْيا خالصَِةً  زْقِ قُلْ هِيَ للَِّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّ باتِ مِنَ الرِّ يِّ أخَْرَجَ لعِِبادِهِ وَالطَّ
 [.32يَوْمَ الْقِيامَةِ ]الأعراف: 

واشتمل القرآن الكريم على الأنظمة التي يحتاجها البشر في حياتهم 
المعاشية ولم يدع جانبا من جوانب الحياة إلا كانت له نظرته الخاصة 
وتشريعه المستقل بحيث ينتج من مجموع أنظمته تشريع متكامل لمناحي 

مَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمُ الْْسِْلاالحياة كلها الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ 
 [.5دِيناً ]المائدة: 

وينتج من تطبيقه على الناس أمة متكاملة الشخصية متميزة الملامح 

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ   والسلوك عن سائر الأمم كُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّ

ِ ]آل عمران: وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ   [.110وَتُؤْمِنُونَ بِاللََّّ

أودع الله في الْنسان كثيرًا من الغرائز التي تعتمل في النفس وتؤثر 
عليها في اتجاهات الحياة، ولئن كان العقل الرشيد يعصم صاحبه من الزلل 
فإن النزعات النفسية المنحرفة تطغى على سلطان العقل، ولا يستطيع العقل 

في كل حال. لهذا كان لا بد لاستقامة الْنسان من تربية أن يكبح جماحها 
 خاصة لغرائزه، تهذبها وتنميها، وتقودها إلى الخير والفلاح.

والْنسان مدني بالطبع، فهو في حاجة إلى غيره، وغيره في حاجة إليه، 
وتعاون الْنسان مع أخيه الْنسان ضرورة اجتماعية يفرضها العمران 

م الْنسان أخاه بدافع الأثرة وحب السيطرة، فلو تُرِك البشري. وكثيرًا ما يظل
أمر الناس دون ضابط يحدد علاقاتهم، وينظم أحوال معاشهم، ويصون 



حقوقهم، ويحفظ حرماتهم لصار أمرهم فوضى، ولذا كان لا بد لأي مجتمع 
 بشري من نظام يحكم زمامه، ويحقق العدل بين أفراده.

شائج قوية لا تنفصم عراها، فإن هذا وبين تربية الفرد وصلاح الجماعة و
يقوم على تلك، فصلاح الفرد من صلاح الجماعة، وصلاح الجماعة بصلاح 

 الفرد..
وقد عرفت البشرية في عصور التاريخ ألوانًا مختلفة من المذاهب والنظريات 
والنظم والتشريعات التي تستهدف سعادة الفرد في مجتمع فاضل، ولكن 

 من الروعة والْجلال مبلغ القرآن في إعجازه التشريعي.واحدًا منها لم يبلغ 
إن القرآن يبدأ بتربية الفرد؛ لأنه لبنة المجتمع ويقيم تربيته على تحرير 

 وجدانه، وتحمله التبعة.
يحرر القرآن وجدان المسلم بعقيدة التوحيد الذي تُخَلِّصه من سلطان الخرافة 

هوات، حتى يكون عبدًا خالصًا والوهم، وتفك أسره من عبودية الأهواء والش
للَّ، يتجرد للإله الخالق المعبود، ويستعلي بنفسه عما سواه، فلا حاجة 
للمخلوق إلا لدى خالقه، الذي له الكمال المطلق، ومنه يمنح الخير للخلائق 

 كلها.
إنه خالق واحد وإله واحد. لا أول له ولا آخر، قدير على كل شيء، عليم 

 شيء، وليس كمثله شيء.بكل شيء، محيط بكل 
عالَم مخلوق خلقه الله، ويرجع إلى الله، ويفنى كما يوجد بمشيئة الله، وهذه 

 أكمل عقيدة في العقل وأكمل عقيدة في الدين.
مَدُ لَمْ يَلدِْ وَلمَْ يُولَدْ وَلَمْ  ُ الصَّ ُ أحََدٌ اللهَّ  يَكُنْ لهَُ كُفُواً أحََدٌ{  }قُلْ هُوَ اللهَّ

اهِرُ وَالْبَاطِنُ وَ }هُوَ الْأوََّ   هُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ{ لُ وَالْآخِرُ وَالظَّ
 كْمُ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ{ }كُلُّ شَيْءٍ هَالكٌِ إلِاَّ وَجْهَهُ لهَُ الْحُ 
كُمْ لا إلِهََ إلِاَّ هُوَ خَالِ  ُ رَبُّ  قُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ{ }ذَلكُِمُ اللهَّ

 ُ  ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً{ عَلَ  }وَكَانَ اللهَّ
 ُ   بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلوُنَ{ }وَاللهَّ
هُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ{ }ألَا إِ   نَّ

مِيعُ الْبَصِيرُ{ }لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ   وَهُوَ السَّ
 وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ{ }لا تُدْرِكُهُ الْأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأبَْصَارَ 

القرآن الكريم وحدانية الله بالحجج القاطعة التي تقوم على المنطق ويؤكد 
ُ لفََ  العقلي السليم. فلا تقبل الجدال والمراء: }لوَْ كَانَ فِيهِمَا آلهَِةٌ   سَدَتَا{ إلِاَّ اللهَّ

وإذا صحت عقيدة المسلم كان عليه أن يأخذ بشرائع القرآن في الفرائض 
د بها صلاح الفرد ولكنها مع ذلك ذات والعبادات، وكل عبادة مفروضة يرا

 علاقة بصلاح الجماعة.



فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والجماعة واجبة على الرأي الراجح 
إلا لعذر، وهي شرط في الجمعة والعيدين، والذي يُصلِّى منفردًا لا يغيب 
عن شعوره آصرة القربى بينه وبين الجماعة الْسلامية في أقطار الأرض، 

شمال إلى جنوب، ومن مشرق إلى مغرب؛ لأنه يعلم أنه في تلك اللحظة  من
يتجه وجهة واحدة مع كل مسلم على ظهر الأرض، يؤدي فريضة الصلاة، 

 ويستقبل معه قِبلة واحدة، ويدعو بدعاء واحد، وإن تباعدت بينهم الديار.
د حوحسب المسلم في تربيته أن يقف بين يدي الله خمس مرات في اليوم الوا

تمتزج حياته بشرع الله، ويتمثل الوازع الأعلى نصب عينيه ما بين كل صلاة 
لاةَ تَنْهَى عَنِ   الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ{  وصلاة: }إنَِّ الصَّ

والزكاة تقتلع من النفس جذور الشح، وعبادة المال، والحرص على الدنيا، 
ن والمحرومين، وهي مصلحة للجماعة، فتقيم دعائم التعاون بين المجدودي

 وتشعر النفس بتكامل الجماعة شعورًا يخرجها من ضيق الأثرة والانفراد.
ض النفس على المشقة، وتفتح بصيرتها على أسرار الله  والحج سياحة تروِّ
في خلقه، وهو مؤتمر عالمي يجتمع فيه المسلمون على صعيد واحد، 

 فيتعارفون ويتشاورون.
ها، وتقوية للإرادة، وحبس للشهوات، والصيام ضبط للنفس، وشحذ لعزيمت

وهو مظهر اجتماعي يعيش فيه المسلمون شهرًا كاملًا على نظام واحد في 
 طعامهم. كما تعيش الأسرة في البيت الواحد.

 
والقيام بهذه العبادات المفروضة يربي المسلم على الشعور بالتبعية الفردية 

ة من ليف الدين، وكل فضيلالتي يقررها القرآن وينوط بها كل تكليف من تكا
 سٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ{ فضائل الأخلاق: }كُلُّ نَفْ 

 امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ{ }كُلُّ 
 وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ{  }لهََا مَا كَسَبَتْ 

وحض القرآن على الفضائل المثلى التي تروض النفس على الوازع الديني، 
 لْحسان والحلم والعفو والتواضع.كالصبر والصدق والعدل وا

ومن تربية الفرد ينتقل الْسلام إلى بناء الأسرة؛ لأنها نواة المجتمع، فشرع 
القرآن الزواج استجابة لغريزة الجنس وإبقاء على النوع الْنساني في تناسل 

 طاهر نظيف.
ويقوم رباط الأسرة في الزواج على الود والرحمة والسكن النفسي والعِشْرة 

معروف، ومراعاة خصائص الرجل وخصائص المرأة، والوظيفة الملائمة بال
لكل منهما: }وَمِنْ آيَاتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفُسِكُمْ أزَْوَاجاً لتَِسْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ 

ةً وَرَحْمَةً{ بَيْ   نَكُمْ مَوَدَّ



 عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{ }
امُونَ  جَالُ قَوَّ ُ بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبِمَا أنَْفَقُوا  }الرِّ لَ اللهَّ سَاءِ بِمَا فَضَّ عَلىَ النِّ

 .6مِنْ أمَْوَالهِِمْ{ 
ر القرآن قواعد  ثم يأتي نظام الحكم الذي يسود المجتمع المسلم، وقد قرَّ

 الحكومة الْسلامية في أصلح أوضاعها.
 

ي الفردية: }وَشَاوِرْهُمْ فِ فهي حكومة الشورى والمساواة ومنع السيطرة 
 الْأمَْرِ{ 

 أمَْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ{ }وَ 
 مَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ{ }إنَِّ 

َ وَلا  }قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلِىَ كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألَاَّ نَعْبُدَ إلِاَّ اللهَّ
ِ{ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَ نُشْرِكَ بِهِ شيئًا وَلا   رْبَاباً مِنْ دُونِ اللهَّ

وهي حكومة تقوم على العدل المطلق الذي لا يتأثر بحب الذات، أو عاطفة 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا  القرابة، أو العوامل الاجتماعية في الغِنَى والفقر: }يَا أيَُّ

امِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ  ِ وَلَوْ عَلىَ أنَْفُسِكُمْ أوَِ الْوَالدَِيْنِ وَالْأقَْرَبِينَ إنِْ يَكُنْ غَنِيّاً قَوَّ لِلََّّ
بِعُوا الْهَوَى أنَْ تَعْدِلوُا وَإنِْ تَلْوُوا أوَْ تُعْرِضُوا  ُ أوَْلىَ بِهِمَا فَلا تَتَّ أوَْ فَقِيراً فَاللََّّ

َ كَانَ   بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيراً{  فَإنَِّ اللهَّ
هَا  كما لا تؤثر في هذا العدل شهوة الانتقام من الأعداء المبغوضين: }يَا أيَُّ
كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىَ ألَاَّ  ِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّ امِينَ لِلََّّ الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ

قْوَى{تَعْدِلوُا اعْدِلُ   وا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّ
 َ وا الْأمََانَاتِ إلِىَ أهَْلهَِا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ }إنَِّ اللهَّ مُوا أنَْ تَحْكُ  يَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّ
 بِالْعَدْلِ{ 

ةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَِّ   حُكْماً لقَِوْمٍ يُوقِنُونَ{  }أفََحُكْمَ الْجَاهِليَِّ
رورية للحياة الْنسانية: النفس، وقرر القرآن صيانة الكليات الخمسة الض

والدين، والعِرض، والمال، والعقل، ورتب عليها العقوبات المنصوصة، التي 
ةٌ يَا اتُعرف في الفقه الْسلامي بالجنايات والحدود: }وَلكَُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَ 

 أوُليِ الْألَْبَابِ{ 
انِي فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ  انِيَةُ وَالزَّ  هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ{ مِنْ  }الزَّ

 ءَ فَاجْلدُِوهُمْ ثَمَانِينَ{ }وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ يَأتُْوا بِأرَْبَعَةِ شُهَدَا
ارِقَ  ارِقُ وَالسَّ  ةُ فَاقْطَعُوا أيَْدِيَهُمَا{ }وَالسَّ

م أو هوقرر القرآن العلاقات الدولية في الحرب والسلم بين المسلمين وجيران
 معاهديهم، وهي أرفع معاملة عرفت في عصور الحضارة الْنسانية.



وخلاصة القول: إن القرآن دستور تشريعي كامل يقيم الحياة الْنسانية على 
أفضل صورة وأرقى مثال، وسيظل إعجازه التشريعي قرينًا لْعجازه العلمي 

 في العالمَوإعجازه اللغوي إلى الأبد. ولا يستطيع أحد أن ينكر أنه أحدث 
 أثرًا غيَّر وجه التاريخ.

 
 
 
 


